
رحلة الاستشراق – هل انتهى الاستشراق؟
, أبريل  | كتبه محمد إلهامي

ذكرنا في المقالات الماضية أن الاستشراق وُلدِ من رحم المواجهة الإسلامية الغربية، وعاش طفولته في
عصر الحروب الصليبية، ونضج واشتد ساعده في عصور الاستعمار، وأنه وبرغم نضجه ظل معاديا
ية.. لكـن شيئـا مفاجئـا وقـع عُقَيـب عصر الاسـتعمار، للإسلام لأنـه ابـن بـار للغـرب وأهـدافه الاسـتعمار

وهو إعلان “موت الاستشراق”!!

فكيف كان هذا؟!

منــذ أربعين ســنة، وتحديــدا عــام (م) عقــد المســتشرقون في بــاريس مؤتمرهــم العــالمي الــدوري،
وفيه اتفقوا على التخلص من كلمة “الاستشراق” و”المستشرق” وعلى أن يستبدلوا بها وصفا آخر،
فجعلوا اسم المؤتمر “المؤتمر العالمي للدراسات الإنسانية حول آسيا وشمال إفريقيا”، وصار الشائع في
اصـــطلاحاتهم مـــن بعـــدها كلمـــات أخـــرى مثـــل “الـــدراسات الشرقيـــة”، “دراســـات الـــشرق الأدنى”،
“الـدراسات الـشرق الأوسـطية” “دراسـات المنـاطق”… إلـخ. وكتـب برنـارد لـويس -وهـو مـن أسـاطين

!
[1]

المستشرقين وشيوخهم- يؤيد ما فعله المؤتمر لأن كلمات الاستشراق والمستشرق صارت ملوثة

يــن مثــل عبــد الرحمــن بــدوي –الفيلســوف المشهــور، والــذي لم يكــن في ذلــك الــوقت لكــن بعــض المفكر
متدينا ولا منحازا للإسلام- رأى في قرار إنهاء مؤتمر الاستشراق مؤامرة صهيونية قادها برنارد لويس
لـوأد هـذا المـؤتمر الـذي يكشـف عـن الوجـوه الـزاهرة للحضـارة الإسلاميـة، وقـد حـاول جهـده –ومعـه
إبراهيم مدكور- وآخرين إيقاف محاولة وأد المؤتمر والتصدي لفكرة إلغائه التي تزعمها برنارد لويس
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ومجموعة المستشرقين اليهود في هذا المؤتمر المنعقد في باريس، إلا أنهما لم ينجحا، وتحدث بدوي بألم
ومرارة وحزن شديد عن انتهاء هذا المؤتمر. وكتب في مذكراته يقول: “تولى تدبير هذه المؤامرة برنارد
لـــويس بحمـــاقته وانـــدفاعه وتهريجـــه، يعـــاونه يهـــودي آخـــر يُـــدعى بَشَـــم Basham وهـــو إنجليزي
الجنســية ومتخصــص في الــدراسات الهنديــة. واســتطاعا التــأثير في رئيــس المــؤتمر وهــو الأســتاذ فيلــوزا
Filliozat المتخصــص في الــدراسات الهنديــة، وهــو عــالمِ مهــذب الأخلاق لكنــه ضعيــف الشخصــية،
فاستطاع ذانك الخبيثان: لويس وبشم استدراجه إلى مؤامراتهما الدنيئة. وهكذا قرر الثلاثة ومعهم
باقي أعضاء “الاتحاد الأكاديمي الدولي” وهو المشرف على عقد مؤتمرات المستشرقين – حلّ مؤتمر
المســتشرقين وتجزئتــه إلى عــدة مــؤتمرات خاصــة، أطلــق علــى المتعلــق منهــا بالــدراسات الإسلاميــة
والعربية اسم “مؤتمر العلوم الإنسانية للشرق الأدنى وشمالي إفريقية” وهو عنوان سخيف طويل
ثقيل يدعو إلى الخلط والغموض في هدفه وموضوعاته. ولهذا ولعدم فهم المؤسسات التي دعيت
فيمـا بعـد لإيفـاد منـدوبين عنهـا – بعثـت هـذه المؤسـسات بمـن لا شـأن لهـم أبـدا بالـدراسات العربيـة
والإسلامية بالمعنى الذي كان مفهوما من مؤتمرات المستشرقين، فكانت مهزلة ما بعدها مهزلة لما أن
كـثر مـن عقـد المـؤتمر في المكسـيك ثـم في اليابـان. وبهـذا لم يبـق أي أثـر لمـؤتمر المسـتشرقين المعـروف منـذ أ
مائـة سـنة. وعلـى هـذا النحـو تحقـق الهـدف الأصـلي الـذي كـان يسـتهدفه أولئـك الصـهاينة الخبثـاء:

برنارد لويس، وبشم، ومن وراءهما من المؤسسات الصهيونية العالمية!!”[2].

وهذه الإضافة من بدوي –الذي كان حاضرا للمؤتمر، ولم يكن ساعتها متدينا أصلا- تقول بأن إنهاء
مؤتمر المستشرقين هو في حقيقة الأمر خطوة “استشراقية” بعدما بدا أن المؤتمر ينحرف عن أهداف
الاستشراق الأصيلة، وأن حركة نضوجه تسير باتجاه إبراز أمجاد الحضارة الإسلامية ووجهها الزاهر.
ومـن ثَـم اسـتطاعت حركـة الاسـتشراق –في وجههـا السـياسي- السـيطرة والتحكـم في الـوجه العلمـي

للاستشراق ومنعه من النمو بما يخالف الأغراض.

لكن يبقى السؤال.. هل انتهى الاستشراق؟

الواقع أن هذا لم يحدث بأي وجه من الوجوه، فما زالت ثوابت الاستشراق وهياكله كلها قائمة، بل
يـد وتتطـور، فالمؤسـسات والمعاهـد والأقسـام مـا تـزال تـدرس وتبحـث أحـوال الـشرق، والبـاحثون في تز
الــشرق لا يفتــأون يكتبــون ويختلفــون إلى الــشرق أو يقيمــون فيــه، ومــا تــزال الأمــوال تنفــق علــى هــذه
البحوث، وما يزال صانع القرار يعتمد على الخبراء والمراكز البحثية المتخصصة في الشرق. بل والأكثر
مـن هـذا أن التعصـب الغـربي ضـد الإسلام مـا زال موجـودا، كذلـك “مـا زالـت الكتـب تكتـب ومـا زالـت
المــؤتمرات تعقــد حــول “الــشرق” باعتبــاره الموضــوع الــرئيسي، وهــي الــتي تقيــم حججهــا علــى مــا قــاله

.
[3]

المستشرقون القدماء أو المحدثون باعتبارهم موضع الثقة”

وغاية ما يُقال في انتهاء الاستشراق هو انتهاء صورته القديمة، وتجاوز بعض الآراء القديمة التي لم تعد
صالحة، وكلا الأمرين صادران عن تطور واحد: هو ثورة المعلومات والاتصالات، وهو أمر ليس جديدا
كليـا، فقبـل نحـو نصـف قـرن كتـب د. مصـطفى السـباعي أنـه في حـوار لـه مـع المسـتشرق نيـبرج -وكـان
يهر، فقـال لـه نيـبرج: “إن ذلـك في السويـد- ذكـر لـه طرفـا مـن أخطـاء المسـتشرقين، وبالتحديـد جولـدز
يهر كــان في القــرن المــاضي (التــاسع عــشر) ذا شهــرة علميــة ومرجعــا للمســتشرقين، أمــا في هــذا جولــدز



يهر مرجعا كما العصر -بعد انتشار الكتب المطبوعة في بلادكم عن العلوم الإسلامية- فلم يعد جولدز
يهر في رأينا”، وهذا القول حمله الشيخ السباعي على كان في القرن الماضي.. لقد مضى عهد جولدز

، ومثله قال د. مازن مطبقاني قبل
[4]

ية كالدول الاسكندنافية أنه خاص بالدول الغربية غير الاستعمار
يارة كما أنني التقيت عددا منهم في رحلات سنوات معدودة: “وقد تحقق لي بعض النجاح في هذه الز
علمية أخرى وفي بعض الندوات والمؤتمرات التي تيسر لي حضورها في السنتين الماضيتين، وهم ليسوا
ســواء فالتعصــب الشديــد مــازال يســيطر علــى البعــض بينمــا تخلــص بعضهــم الآخــر مــن موروثــات

.
[5]

الاستعمار والحقد والتعصب”

الاختلاف أن الاستشراق لم يعد يستطيع أن يقوم بدور تشويه الإسلام بين عموم الجماهير بخرافات
مثــل: صــنم محمد المحلــى بــالجواهر، أو المعلــق في الســماء، أو الــذي يبيــح الزنــا واللــواط، أو الــذي كــان
كاردينالا مسيحيا ثم هرب بعد خلاف مع الكنيسة ليؤسس مذهبا جديدا يضرب به المسيحية… إلى
آخر هذه الخرافات التي عاش عليها الاستشراق أمدا طويلا في العصور الوسطى الأوروبية، والتي ما
كان لها أن تنتشر لولا الجهل المخيم بين الغربيين وصعوبة الوصول إلى معلومات من مصادر أخرى
غير المستشرقين آنذاك. أما الآن فبعد استقرار الاستشراق علميا وموضوعيا لم يعد يصلح في مخاطبة
الجمهور، لأن الجمهور تحركه الخطابات البسيطة الشعبوية، بينما لا تسمح قواعد البحث العلمي

التي صارت من التقاليد المرعية أن ينزلق الخطاب الأكاديمي إلى الأكاذيب الفجة.

أمــا في جــانب دراســة الــشرق بغــرض الهيمنــة عليــه واســتمرار التحكــم فيــه وتقــديم خلاصــات الــرأي
للسلطة، فهو جانب يزدهر وينمو ويزداد تفرعا وتخصصا، وسنعرض لبعض صوره الجديدة في المقال

القادم بإذن الله تعالى.
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